


خیوط تنسج السلام
السلام علیکم ورحمة االله وبرکاته 

اسمي إیمان، عمري ٤٠ عامًا، وأکتب هذه الکلمات وأنا أشعر بامتنان عمیق للحیاة، لم یکن طریقي 

سهلاً، بل ملیئًا بالآلام والصعوبات، لکنني تعلمت أن کل عقدة في خیوط حیاتي کانت درسًا، وکل 

غرزة تعلمتها في فن الکروشیه کانت طریقًا نحو شفائي......

کبرت في قریة صغیرة حیث کان الفقر جزءًا لا یتجزأ من حیاتنا الیومیة، کنا نعیش في منزل بسیط، 

وکان أخوتي الثلاثة وأنا نساعد والدتي، التي کانت تعمل خیاطة، في توفیر احتیاجات البیت، کانت 

أمي تُمسك بالإبرة والخیط وتصنع المعجزات من قطع القماش القدیمة، کنت أراقبها عن کثب وأحلم 

بأن أحقق شیئًا أکبر، أن أهرب من قسوة الفقر والحیاة 

کنت طالبة متفوقة في المدرسة، أحببت التعلم والکتب کثیرا، کان التعلیم ملاذي من واقعنا الصعب، 

ولکن عندما بلغت الخامسة عشرة، انطفأ هذا الحلم، حیث أجبرني والدي علی الزواج، وکان ذلك قراري 

الأول الذي لم یکن بیدي

تزوجت وأنا طفلة، مجرد فتاة لم تفهم بعد معنی الحیاة أو المسؤولیة، دخلت بیت زوجي وکأنني 

دخلت عالمًا آخر، کان أهل زوجي لا یرحبون بي، وکانوا یرونني غریبة لا تنتمي إلی عالمهم، شعرت 

بالوحدة والرفض طوال السنین، وحاولت التأقلم مع الحیاة الجدیدة، لکنني کنت أواجه عداءً یومیًا دون 

سبب واضح

کنت أرى الأحلام التي بنیتها تتلاشی، ولم أعد أشعر أنني إیمان التي کنت أعرفها أو بالاحراى ایماني 

بذاتي قد تلاشی 
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في سن الخامسة والعشرین، بینما کنت أعیش ضغوط الحیاة، تعرضت لنوبة هلع شدیدة،  کان 

الخوف یلتهمني من الداخل، وکأنني محاصرة داخل جسدي، لم أکن أفهم ما یحدث لي، لکنني 

شعرت أنني أغرق في هاویة لا مخرج منها، أدرکت حینها أنني بحاجة إلی مساعدة، لکن لم یکن 

أمراض نفسیة  إلی  التحول  الألم في  استمر هذا  الوقت،  مرور  ومع  العون،  ید  لي  یمد  هناك من 

ترافقني یوميً

الحملات  إحدى  أخي في  قُبض علی  حیاتي حیث  الألم في  زاد  سوریا،  الحرب في  اندلاع  ومع 

الأمنیة، وعشنا أیامًا طویلة من القلق والخوف، وفي نهایة المطاف، اتخذنا قرارًا باللجوء إلی لبنان 

في عام ٢٠١٤، کانت الرحلة صعبة، ولم یکن هناك أمل واضح یلوح في الأفق

عندما وصلنا إلی لبنان، لم أکن أنا أنا ، جسدي کان هنا، لکن روحي ضاعت في مکان ما بین الحرب 

والذکریات، بدأت أعیش أیامًا طویلة من الاکتئاب والعزلة، کنت أشعر وکأنني جسد بلا روح، أتحرك 

بدون هدف أو معنی او حلم

لقاء "کبکوبة وحکایة": بدایة جدیدة من الخیوط
في یوم من الأیام، سمعت عن مبادرة کبکوبة وحکایة، وهي مبادرة لتعلیم النساء فن الکروشیه

 لم أکن واثقة في البدایة؛ کیف یمکن لبعض الخیوط أن تغیر حیاتي؟ لکنني قررت أن أجرب

الضائعة، کانت  بناء جزء من روحي  أنسجها تعید  الکروشیه ببطء، وکانت کل غرزة  دخلت عالم 

السیدات في المبادرة مثل أخواتي، وهو شيء لطالما افتقدته، وبدأت أشعر بأنني لست وحیدة 

في معرکتي ضد الحزن
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مع مرور الوقت، لم یکن الکروشیه مجرد حرفة بالنسبة لي، کنت أصنع الطیور من الخیوط الحمراء 

والبیضاء، وهي ألواني المفضلة، تلك الطیور کانت رمزًا لحریتي التي کنت أسعی إلیها، فکل طیر 

کنت أنهیه، کنت أشعر وکأنني أخطو خطوة نحو التحرر من الماضي

اللواتي مررن  الحیاکة، بل کانت مساحة آمنة للنساء  کبکوبة وحکایة لم تکن مجرد مکان لتعلم 

بتجارب صعبة مثلي، في هذا المکان، تعلمت أنني لست وحدي، وأن الألم الذي مررت به یمکن أن 

یکون قوة دافعة للتغییر

أصبحت جزءًا من هذه المبادرة، ووجدت في السیدات المحیطات بي دعمًا نفسیًا لم أکن أتوقعه، 

هذه الأخوة التي نشأت بیننا کانت أهم من أي شيء آخر، أصبحنا نشارك قصصنا وأحلامنا، وندعم 

بعضنا البعض في کل خطوة

الیوم، وأنا أکتب هذه الکلمات، أجد نفسي أقوى من أي وقت مضی، لم أعد تلك الفتاة التي تزوجت 

صغیرة وهربت من الفقر، أصبحت امرأة قادرة علی مواجهة الحیاة، الطیور التي أصنعها من الکروشیه 

لم تعد مجرد حرفة، بل هي رسالتي لکل امرأة فقدت نفسها في دوامة الحیاة، وکإنها رمز للحریة 

والسلام

وفي لحظة صمت مظلمة، بینما کنت أقلب تلك الخیوط بین یدي، شعرت بأن الحیاة تمنحني إشارة 

خفیة، کنت أنظر إلی الغرز المتتالیة وأحس أنني، بشکل ما أعید خیاطة ما تمزق في روحي، کانت 

هناك قوة خفیة، کأن کل خیط ینساب بین أصابعي یعید لي جزءًا مفقودًا مني، وکل عقدة تتشکل 

هي خطوة لتحریر نفسي من قیود الماضي
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لم أکن أعلم أن تلك الخیوط البسیطة تحمل بین طیاتها سرًا سیغیر حیاتي، وفي جلسة صامتة مع 

نفسي، أدرکت أن الکروشیه لیس مجرد فن؛ إنه طریقي لصنع حیاة جدیدة، لم أتوقع أن ینفتح لي 

باب الأمل بهذا الشکل، کأنني أسافر عبر تلك الخیوط نحو حلم مدفون، ووجدت في هذا الفن أکثر 

مما کنت أبحث عنه ....

ورغم کل شيء، هذه لیست النهایة، ما زال لدي الکثیر لأحققه، والکثیر من الطیور التي أرغب في 

مواجهتها،  علی  قادرة  أنني  أعلم  الآن  لکنني  تحدیات،  تعطینا  قد  الحیاة  السماء،  إلی  إطلاقها 

وبفضل کبکوبة وحکایة، أعدت نسج حیاتي من جدید.

لم تنتهِ قصة إیمان بعد، ما زالت أمامها طریق طویل تسیر فیه، وأحلام کثیرة تحلم بتحقیقها، ورغم 

کل ما مرت به، تؤمن أن الحیاة تمنح دائمًا فرصًا جدیدة، لقد أعادت بناء نفسها بالخیوط، لکنها الآن 

تسعی لبناء شيء أکبر، ربما ورشة صغیرة تستقبل فیها النساء، تعلمهن لیس فقط فن الکروشیه، 

بل أیضًا کیف یُعیدن نسج حیاتهن ...... 

یتبع.....
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